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أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان 
 ـ�الرجيم.  بعن اكين * إيم الدوالك يحيم * من الرمحالر * الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحمِ االله الربس د

تسن اكإيو  ـالِّينلا الضو هملَـيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناط الَّذرص * قيمتساطَ الْمرا الصدناه * عين� .
  (آمين).
ولَم يخش إِلَّا اللَّه فَعسى أُولَئـك   إِنما يعمر مساجِد اللَّه من آَمن بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ وأَقَام الصلَاةَ وآَتى الزكَاةَ�

يندتهالْم نوا مكُون١٨ :(التوبة �أَنْ ي(  
 الْمنكَرِ وللَّـه عاقبـةُ   الَّذين إِنْ مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ�
  )٤٢ :(الحج �الْأُمورِ

الحمد الله على أنه قد وفق جماعتنا الإسلامية الأحمدية في السويد لبناء مسجدها الثاني اليوم، الذي سمي مسجد 
قد دلّل الجميع ذكورا وإناثا على إخلاصهم في سبيل بناء هذا المسجد. كان مشروعا كبيرا.  !محمود. ما شاء االله

إن جماعتنا هنا صغيرة، لذا فهو بالفعل مشروع ضخم بالنسبة إليهم. العديد منهم بدون عمل، كما يوجد بينهم 
سابقوا في التضحية وبذلوا في كبار السن وأطفال وسيدات ربات بيوت، ومع ذلك فإن الذين يكسبون منهم قد ت

سبيل بناء المسجد كل ما استطاعوا، كما أن السيدات والأطفال أيضا لم يقصروا في سبيل بنائه، بل ضربوا أروع 
الحق أنه في هذا العصر  ؟ذا الذي ليس عنده رغبات وحاجات إيثار الدين على حاجام ورغبام. من فيمثال 

التي لا تعد ولا تحصى فإن تضحيات المسلمين الأحمديين المالية تصيب المرء بالذهول. فإن المليء بالمغريات المادية 
الأمر لا يتوقف على بناء مسجد واحد، بل هناك الكثير من مشاريع بناء المساجد ومراكز الصلاة وشراء وبناء 

مكان في العالم. هذا مراكز الدعوة. وهناك نفقات كثيرة أخرى يقومون ا. وهذه الأعمال جارية في كل 
بالإضافة إلى التبرعات الأخرى التي يدفعوا باستمرار. ثم إن الأحمديين الأحسن وضعا اقتصاديا لا يسدون 
حاجام ولا ينفقون على مشاريع البناء هذه في بلادهم فقط، بل يقدمون تضحيات مالية من أجل سد حاجات 

 أم يساعدون في سد النقص الحاصل في تغطية حاجات الجماعة في الأحمديين القاطنين في البلاد الفقيرة، أعني



البلاد الفقيرة نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية في تلك البلاد. على أية حال، هناك الكثيرون في الجماعة الإسلامية 
ح للإنفاق في سبيل الأحمدية الذين يظلون بفضل االله تعالى تواقين لتقديم التضحيات المالية. والحق أن هذه الرو

الجماعة، وفي سبيل االله، هي الروح الإسلامية التي نفخها فينا في هذا العصر الخادم الصادق للنبي صلى االله عليه 
وسلم. وإذا كان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد عبر عن حيرته على ما كان أبناء الجماعة في زمنه 

يات أفراد الجماعة اليوم أيضا تحير الإنسان. وهذا كله بفضل االله تعالى يقدمونه من تضحيات مالية، فإن تضح
لما قطعه االله مع المسيح الموعود عليه السلام من وعود بأنه سوف يسد حاجاته دائما. وكما أخبرت، فإن  تحقيقا

كلفة بناء هذا المسجد مع غرفتين فوقه للسكن ومكاتب ومكتبة وغيرها قد بلغت قرابة سبعة وثلاثين مليونا 
ه أسترليني. وهناك قاعة وسكن للداعية ونصف مليون من الكرونات، أي ما يساوي ثلاثة ملايين وربع مليون جني

، وستبلغ ولونئالمس، وستكلف المزيد من المال كما يقول البناءومطبخ وغيرها أيضا. القاعة لا تزال تحت مراحل 
. وكما هو الحال في معظم مشاريع جماعتنا فإن الكثير ةهذه الكلفة الزائدة ما بين ثمانية إلى عشرة  ملايين كرون

بعض الأموال أيضا. فكان هناك متطوعون قاموا ذه الأعمال، وفر يناء نقوم ا بأيدينا تطوعا، مما من أعمال الب
وقد أُخبرت أن بعضهم كانوا يبيتون هنا، أو كانوا يذهبون إلى بيوم لبعض الوقت ثم يرجعون لإنجاز العمل 

  عض الأعمال كما قلت.ب، ومع ذلك لم تكتمل المعلنبسرعة ليتم افتتاح المسجد في موعده 
كان لا بد من الإدارة المحلية أن يحسبوا  ،واءشاإذا دخلوا مرةً لا يخرجون إلا إذا ون ءالبناهؤلاء المقاولون أو 

في بناء  طريقة، جزى االله تعالى الذين قدموا تضحيات والذين ساهموا بأي حال حسام ثم يدعوني، على كل
المسجد وهذا امع. إنه مسجد جميل جدا، ويشيد بجماله سكان المنطقة أيضا، وقبل يومين كان مندوبو بعض 

 الجرائد والإذاعات قد أتوا هنا وقالوا لي الكلام نفسه بأن المسجد جميل جدا وزاد المنطقةَ جمالا. 
عاما من  ١١من روح التضحية. لقد تبرعت بنت تبلغ  أقدم بين أيديكم بعض الأمثلة لما أظهره الصغار والكبار

عمرها ببضع مئات من "الكرونات" للمسجد، وقالت: إا أحضرت كلّ ما جمعت من مصروف الجيب منذ فترة 
  طويلة. 

عن جمع التبرع وقدمت ولين ئالمسأعوام من عمرها جاءت أمير الجماعة أو  ١٢ثم هناك بنت أخرى تبلغ قرابة 
وأخبرت أا كانت تملك زوجين من الببغاء وقد باعتهما للحصول على هذا المبلغ.  ،لبناء المسجد كرونة خمسمئة

والمعلوم أن الناس هنا مولعون جدا بالحيوانات الأليفة ولكن هذه البنت الأحمدية لم تفضل حيواناا الأليفة بل 
ولا يمكن أن يفهمه إلا الأولاد  � قدمت بناء بيت االله على ولعها. الحق أن الولع الحقيقي والتقديم هو لرضى االله

مفاده من ساهم في بناء مسجِد للَّه تعالَى بنِي لَه بيت الذي  �الأحمديون الذين يدركون منذ صغرهم قول النبي 
أيضا: ابنوا  �أيضا: المساجد خير أماكن المدن. وقال  �في الْجنة. (صحيح مسلم، كتاب المساجد). ثم قال 

وفي الحارات والمدن. ولذلك نسعى لبناء المساجد في كل مكان. حيثما يتم بناء مسجد  البواديساجد في الم
وأزوره يسألني كثير من الصحفيين: لماذا بنيتموه هنا؟ وما خصوصية هذا المكان؟ ولماذا بنيتم؟ فقد سألني الناس 



جد بعض الأحمديين لكي هنا أيضا. لا خصوصية للأموال ولا للأماكن، إنما واجبنا أن نبني المسجد حيثما و
  يجتمعوا هناك ويتمكّنوا من أداء حق العبادة. 
الذي لم يكن ثمينا جدا في  هاحليهنا وقدمت للمسجد ولين ئبالمسكانت إحدى البنات معتكفةً، فاتصلت 

ها بألّا الذي أعطته حليول ئللمسالظاهر ولكنه كان كل متاعها، وكان هديةً من والديها. وهذه البنت أكّدت 
  يخبر والديها بأا تبرعت بحليها للمسجد. 

وهناك بنت أخرى وهي واقفة نو، قد وضعت كل حليها ومصروف جيبها في ظرف ووضعت هذا الظرف 
تحت مخدة والدها مع رسالة كتبت فيها أن هذا كل ما أقتنيه ولا أملك غيره شيئا أستطيع أن أقدمه في سبيل االله 

  لهذا المسجد. 
اك بنات شابات تزوجن حديثا ولم يتمتعن بـالتزين بحليهن بعد، قد قدمن جميع حليهن لبناء المسجد. وهن

وهناك كثير من النساء اللواتي قدمن حليهن ومدخران لبناء المسجد مع أن أزواجهن كانوا وعدوا بدفع المبلغ 
  الكبير سلفا وقد سددوه أيضا. 

التضحية المالية أو لم تكونا تملكان شيئا هنا ولكن كان لهما مترل في  تقدرانكانتا لا  وأُخبرت هنا أن امرأتين
 باكستان ورثتاه من والدهما، فباعتا ذلك المترل بقيمته المحلية وقدمتا المبلغ كله لبناء المسجد. 

وعد أحد الخدام بدفْع مبلغ كبير للمسجد، وكان جزء منه من قبل زوجته، ولكن من سوء الحظ انفصل 
بخصوص جمع التبرع، قال والد هذا الخادم: إن زوجته تطلقت لذا هي ولون ئالمسالزوجان، وعندما تواصل معه 

من ق وعدت بلها، لذا سأوفي هذا الوعد رغم تدفع تبرعها بنفسها. ولكن هذا الشاب قال: لا، لأنني أنا كنت
الانفصال، وسأدفع كل المبلغ. فمن ناحية نرى بعض الناس الذين لا يعطون حقوق النساء المشروعة ويتعرضون 
للعقاب بسبب عدم قبولهم قرار دار القضاء مع أن ذلك يكون واجبهم ويكون حق المرأة. ومن ناحية أخرى نرى 

صال يدفعون التبرع عن زوجام، وفي الحقيقة إن هؤلاء هم الذين يستحقون أن مثل هؤلاء الناس الذين رغم الانف
  يسموا مؤمنين. 

كان أحد الخدام من جماعة "مالمو" يعمل عملا مؤقتا غير ثابت في دوام جزئي، وعندما دعي إلى زيادة وعده 
د أسبوع فقط جاء ، وبعةنوجعله مئة ألف كرو ةكرونزاد في وعده الذي كان عشرة آلاف بالتبرع للمسجد 

للمسجد، وعندما سئل كيف جمع هذا المبلغ مع أن ظروفه الحالية لا تسمح بذلك، وكان  ةبخمسين ألف كرون
الوعد لفترة تمتد إلى سنتين، فقال: إنني بعت سيارتي، وما كان موجودا عندي من مبلغ في البيت جمعته وأتيت به 

وظيفة ثابتة وكذلك وفَّقه لشراء سيارة جديدة وأحسن من السابقة. هذه هي روح كله للدفع. فاالله تعالى أكرمه ب
التضحية التي نراها في الأحمديين في كل مكان، وهي ليست مقتصرة على هذا المكان فقط بل بفضل االله تعالى 

أمثلة أخرى أيضا ن في الأماكن المختلفة وفي البلاد المختلفة، وهنا أيضا توجد ويتحلّى ا الأحمديون الموجود
  ولكنني ضربت بعضها فقط. 



م حين قُدم ١٩٩٩عن مساحة هذا المسجد وبنائه وسعته أيضا. إن مشروع بناء المسجد بدأ في  أود أن أخبركم
 مربع طلب إلى المديرية، وكان السيد إحسان االله المحترم اشترى لذلك قطعة أرض مساحتها خمسة آلاف متر

، ويمر بجانبها شارع رئيس يوصل النرويج واضحوهي مكان بارز  على تلّةووهبها للجماعة، وهذه القطعة تقع 
، حيث يرى كل سريعوالسويد بأوروبا كلها وكذلك يوصل جميع المدن الكبيرة للسويد والنرويج، وهو شارع 

توحيد. ندعو االله تعالى أن يوفّق كل أحمدي لأداء مار جمالَ المسجد وبنائه المرتفع من بعيد وبذلك تصله رسالة ال
حق بنائه ويصبح هذا المسجد وسيلة لنشر التوحيد من خلال التبشير أيضا، ويتلألأ جماله الحقيقي أيضا، ألا وهو 

  جمال التعليم الديني وهو الهدف الذي من أجله شيد. 
كبيرة. ومساحة القاعة  مبان، وهي مبان ةسمترا مربعا، وهو يشمل خم ٢٣٥٣إن مساحة هذا امع كله هي 

أخرى  مبانمترا مربعا، وهناك  ٧٠٠تقريبا. ومساحة قاعة الألعاب  ١٥٠٠م، أي ١٤٩٤الرئيسة للمسجد هي 
ن يبقين غيرهما، وللمسجد قاعتان، قاعة للرجال وقاعة للنساء. يسأل البعض هنا أنكم تفصلون النساء ولا تدعو

في المكان الرئيس في المسجد. وفي مبنى هذا المسجد رد كاف على هؤلاء الذين يبحثون دوما عن الاعتراضات 
على الإسلام إذ إن المسجد يحتوي على قاعتين اثنتين متشاتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء؛ وكل منهما 

لعاب أيضا ليصلي فيها سبعمئة مصل تقريبا، وعليه فيمكن سع لخمسمئة مصل. وإضافة إلى ذلك تتسع قاعة الأتت
شخصا معا. لقد توافد اليوم كثيرون من الخارج وبناء عليه يتراءى المسجد مليئًا  ١٧٠٠أن يصلي في هذا امع 

تلأ لو اجتمع أفراد الجماعة في هذا البلد كله لما ام بحيثبالناس وإلا فإنه مسجد واسع جدا من هذا المنطلق 
أفراد الجماعة هنا أن يزيدوا من عددهم. ولية ئمسالمسجد بل بقي نصف القاعة العلوية والأرضية فارغًا. فهذه 

ولأن اليوم هو يوم افتتاح المسجد، ولأنني جئت إلى هنا، وجاء كثير من الناس من الخارج، لأجل ذلك يبدو 
واسع في الظروف  مسجدناس خارجا أيضا، ولكنه المسجد ممتلئًا في الطابق العلوي والسفلي بل يجلس بعض ال

العادية بحيث إذا اجتمع أفراد الجماعة في البلد كله لما ملأوا نصفه، بل سيظل نصفه فارغا. فعلى أفراد الجماعة هنا 
نحو التوحيد. من  تجذبوهم. ينبغي أن تزيلوا سوء فهم الناس هنا تجاه الإسلام، وبذلك أن يزيدوا من عددهم

بل بالأحرى هذا هو حقهم جزاءً على إحسان سكان هذا البلد وإحسان - مقتضى المواساة مع هؤلاء الناس 
. إن حق تعالى أن نجازيهم جزاءً أوفى فنسعى إلى تقريبهم إلى االله -حكومتهم المتمثل في إتاحة مكان لنا للمسجد

الله، ينبغي أن نسعى للمجيء إلى هنا ونعمر المسجد بصلواتنا عمارة المسجد لن تؤدى إلا بعمارا بكثرة العابدين 
فيه كما ينبغي أن نعرف أهل هذه المنطقة على الإسلام من خلال تبليغهم الدعوة. وهذا ما نبهنا إليه المسيح 

  حيث قال: �الموعود 
أن القرية أو المدينة  لموابأمس الحاجة إلى بناء المساجد. فالمسجد بيت االله، واع"إن جماعتنا في العصر الحاضر 

التي أقيم فيها لنا مسجد فكأنه قد وضع فيها أساس لرقي جماعتنا. وإذا كانت ثمة قرية أو مدينة لا يوجد فيها 
مسلمون، أو كان عددهم فيها قليلا، وأردتم رقي الإسلام فيها، فابنوا فيها مسجدا، فسوف يجذب االله المسلمين 



ولكن بشرط أن يكون  مون آخرون إضافة إلى الناس المحليين وهكذا سيزداد عددكم)(أي سينضم إليكم مسلإليه، 
وراء بناء المسجد نية حسنة وإخلاص، فلا يبنى إلا لابتغاء مرضاة االله، ولا يكون للأهواء النفسية أو الشر والفساد 

عندها  عمارته) وتمته النية (أي يجب أن تضحوا خالصة لنيل رضى االله تعالى، وإذا أقيم المسجد ذدخلٌ فيه، 
  سيجعل االله فيه بركات كثيرة."

: "يجب أن يكون لجماعتنا مسجد خاص فيه إمام أحمدي يؤم الصلوات ويلقي الوعظَ، �قال حضرته و
(وهذا أمر هام ينبغي أن ويجب على أفراد الجماعة أن يصلوا فيه جماعةً. فإن في الاتفاق والجماعة بركةً عظيمة، 

جميع الأحمديين حيثما كانوا سواء في النرويج أو الدنمارك أو في البلاد الأخرى أن عمارة المسجد دف يتذكره 
إن الفُرقة والتشتت تؤدي إلى  إلى توحيد الجماعة، وينبغي أن نسعى لإقامة هذه الوحدة. قال لنا حضرته:)

اتفاقًا حدة والاتفاق، فينبغي أن تزدادوا النـزاعات والخصومات. في العصر الراهن يجب التركيز الشديد على الو
  ، كما يجب تجنب الأمور التافهة التي تؤدي إلى النـزاع والافتراق."واتحادا

  أي ينبغي أن تنهوا نزاعاتكم التي تنشأ من الأمور التافهة الصغيرة وتتخلوا عن سوء الظن ببعضكم. 
قال حضرته يجب أن تغضوا النظر عن الأمور الصغيرة التافهة التي تؤدي إلى الفرقة. نحن الذين بايعنا على يد 

ومتجنبين ج  ،متخلين عن النـزاعات الشخصية ،فقد بايعناه ابتغاء لمرضات االله تعالى �المسيح الموعود 
ق والتشرذم بنشرهم بدعات مختلفة، وبالتالي مسلمي هذا العصر الذين نسوا تعليم الإسلام وسلكوا طريق التفر

القيم الإسلامية. فيجب أن نعتبر من الآخرين وينبغي أن نكون وحدة مركّزة،  ودونكنسوا القيم الأخلاقية 
فولِّدوا الاتفاق والاتحاد فيما بينكم واسلكوا سبلا دلّنا عليها االله تعالى ورسوله، ولأجل ذلك أقدم لكم ما نصحنا 

  :�بخصوص الصلوات وعمارة المساجد. قال  �الموعود  به المسيح
"إن الهدف من كثرة الأجر والثواب في الصلاة بالجماعة أا تفضي إلى الوحدة. وقد تم التركيز على تحقيق 
هذه الوحدة بصورة عملية؛ فأُمر المصلون أن تكون أقدامهم في صف واحد وأن يكون الصف مستقيما، وأن 

مستقيمين ملتصقين بحيث تتراءون كيانا  تقوموا(أي يجب أن يقفوا متلاصقين وكأم في حكم شخص واحد 
(إذ البعض يتحلون بروحانية أكثر من غيرهم، فإن تكونوا متحدين لكي تسري أنوار بعضهم إلى بعض واحدا) 

تتلاشى من بينهم أوجه التميز التي تؤدي إلى الأنانية والعجب  ري أنوار بعضكم إلى بعض، وذلك لكي)سفست
تذكّروا جيدا أن في  اه حضرته أن يتلاشى من بيننا العجب والأنانية. قال حضرته:)(هذا ما كان يتمنوالطمع. 

الإنسان قوة يجذب ا أنوار الآخرين. فلتحقيق هذه الوحدة أُمر المسلمون أن يجتمعوا للصلوات في مسجد الحي 
معوا من جميع أنحاء كل يوم، ثم في مسجد المدينة مرة كل أسبوع، ثم أن يجتمعوا للأعياد مرة كل سنة، ويجت

  المعمورة مرة واحدة في السنة في بيت االله الحرام. والهدف من وراء كل ذلك هو تحقيق الوحدة." 



فإن الهدف من جميع الأحكام والعبادات بدءًا من الصلاة ووصولا إلى الحج هو أن يكون المسلمون أمة واحدة. 
اليوم نحن الأحمديين أن نقيم نماذج وليتنا ئمسسادا، فهذه ومن سوء الحظ اليوم أن المسلمين أشد الناس فرقة وف

  رائعة لتعليم الإسلام ونطلع العالم على التعاليم الحقيقية والجميلة للإسلام.
ة ليست بالمباني بل بالمصلين الذين يصلون بإخلاص، وإلا فهذه يإن زينة المساجد الحقيق: "�ثم يقول 

كان :) �إلى مساجد المسلمين. قال  �(وبذلك أشار المساجد كلها صارت خربة خالية من المصلين. 
هي  صغيرا وكان سقفه من سعف النخيل وكان الماء يقطر منه عند المطر. إن زينة المساجد �مسجد النبي 

ولكنه هدم بأمر االله تعالى وكان اسمه  �بالمصلين. لقد بنى الناس المتهافتين على الدنيا مسجدا في زمن النبي 
  "مسجد ضرار" فسوي بالأرض. لذا فقد قال االله أن تبنى المساجد للتقوى." 

ولا سيما تضحيات  -سجدفمن المؤكد أن عاطفة التضحية الملحوظة في الرجال والنساء والأولاد لبناء هذا الم
وتعليمه قد وهب لنا  �تثبت أن أدعية سيدنا المسيح الموعود  -الأولاد العفيفة والبريئة المترهة من كل تصنع

عموما إدراك إيثار الدين على الدنيا. ولم نبنِ المسجد لكسبٍ مادي، بل قد بنينا المسجد خالصة للذين يعبدون 
 بالتقوى. فبعد إنجاز كل عمل ابتغاءَ مرضاة االله، يجب أن نحذر بعد إحراز هدف ، لنيل رضوان االله متحلين�االله 

معين أن يغفلنا عن الغاية المتوخاة من خلْقنا. بحيث يجب أن لا يخطرنّ ببالنا أننا ببناء مسجد جميل قد أدينا 
نا الحقيقي قد بدأ الآن واجباتنا وانتهى كل عمل. كلا بل يجب أن يتذكر كل واحد من سكان هذا البلد أن عمل

. لذا يجب أن تتذكروا دوما أن علينا �وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون�بعد بناء المسجد. وهو مذكور في: 
عمران المساجد أكثر فأكثر، ورفْع عدد المصلين فيها  إلا عن طريق ذلك ولا يتأتىأن نؤدي حق هذه العبادة، 

حصرا، كما ذكرت حديثا من قبل ذا الخصوص. ثم انظروا كيف يظهر االله حبه لعباده وكيف يكرمهم 
سبعا  أن صلَاة الرجلِ في الْجماعة تزِيد علَى صلَاته وحده �على لسان النبي  �بإنعاماته. لقد أخبرنا االله 

 .رِينشعو  
في حديث آخر مروي عن أبي هريرة إن صلَاة الرجلِ في الْجماعة تضعف علَى صلَاته في بيته وفي  �ثم قال 

مسجِد لَا يخرِجه إِلَّا الصلَاةُ لَم سوقه خمسا وعشرِين ضعفًا وذَلك أَنه إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم خرج إِلَى الْ
تصلِّي علَيه ما دام في مصلَّاه يخطُ خطْوةً إِلَّا رفعت لَه بِها درجةٌ وحطَّ عنه بِها خطيئَةٌ فَإِذَا صلَّى لَم تزلْ الْملَائكَةُ 

ار ماللَّه هلَيلِّ عص ملَاةَ. (صحيح البخاري، كتاب الأذان)اللَّهالص ظَرتا انم لَاةي صف كُمدالُ أَحزلَا يو همح  
لا يعطي ثواب الانتظار، كلا بل للذي ينتظر الصلاة في المسجد أيضا ثواب. ثم قال النبِي  �فلا تظنوا أن االله 

  ه لَه نزلَه من الْجنة كُلَّما غَدا أَو راح. من غَدا إِلَى الْمسجِد وراح أَعد اللَّ �
. علينا أن نشكر االله على بناء هذا المسجد بإظهار الحب والمودة فيما �فالذين يأتون المساجد هم ضيوف االله 

لعالم. فحين بيننا أكثر من ذي قبل. أي أنتم الذين تعيشون هنا، وجميع الأحمديين الذين يقيمون في أي مكان في ا
تتوجهون إلى المساجد فأدوا حقوقها هذه أيضا. فبعد بناء هذا المسجد عليكم أن تقدموا للناس نماذج العمل 



إن المسجد سيتسبب في  �بتعاليم الإسلام أكثر من ذي قبل وتطلعوهم عليها. كما قال سيدنا المسيح الموعود 
اعتناق الناس الإسلام. وإن لم تكن أعمالنا بحسب تعاليم الإسلام ولم نكن نبلِّغ رسالة الإسلام، فلا شك أن الناس 

كما قلت سابقا، وأن قبته اللامعة تجذب الأنظار من بعيد. شارع رئيس سيلتفتون إلى المسجد لكونه واقعا على 
سيكون إلى الجمال الظاهري فقط، أما حسنه الحقيقي فسيتراءى للعيان عندما يبدي العابدون  لكن هذا الالتفات

فيه الحسن الروحاني بالعبادة فيه. فلا شك أن التضحيات التي قدمتموها بدافع الحماس المؤقت هي جديرة 
ة وخاصة بحماس مؤقت كما أن تضحيات بعضكم ممتدة على عدة سنين ماضي ىضحبالتقدير. فبعضكم 

تضحيات الأطفال والشباب. لكن عهد التضحيات المستمرة قد بدأ الآن، فاستبدلوا جمال هذا المسجد الظاهر 
، وهي أن تبدلوا الحسن الظاهر أن ننجزها   هناينأي الساكن ؛بالزينة الروحانية، وهذه مسئولية جسيمة علينا

. وبءالدللمسجد بالحسن الداخلي الروحاني. ومعلوم أن الحسن الروحاني يتطلب التسلسل والانتظام، والسعي 
فليتعهد كل أحمدي أن يسعى جاهدا لجعل هذا الحسن الروحاني مستمرا. الآيتان اللتان قرأتهما في مستهل الخطبة 

). فالغاية من بناء المسجد هو الإيمان باالله وقرأ نصره االله ترجمتهاة وترجمتها الأردية ... (أُولاهما من سورة التوب
. ثم �وهو لا يكتمل إلا إذا حفظ الإنسان نفسه من كل أنواع الشرك، وآمن بأن معطي كل شيء هو االله 

 من الدنيا. وإذا فكر الإنسان في الإيمان بالآخرة له تفاصيل، فقد ورد الكثير عن الآخرة، ومنها أن الآخرة خير
هذا الأمر وحده فسيسعى جاهدا ليرث إنعامات الآخرة بدلا من بذل قصارى جهده واستتراف قواه للحصول 

  على مكاسب مادية بسيطة. 
ببناء المسجد،  . فالدار يبنيها المؤمن�ولَدار الْآَخرة خير للَّذين اتقَوا�في آية من القرآن الكريم  �يقول االله 

  لكن سكَنها منوط بعمارة المسجد والاتقاء. فحق بناء المسجد أيضا منوط بالسير على درب التقوى. 
من الضروري لإحراز لقب المتقي، أن يعزم المرء على اجتناب : �وعن التقوى يقول سيدنا المسيح الموعود 

والتكبر والاحتقار والبخل ويهجرها ائيا ويجتنب كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وغصب الحقوق والرياء 
أي ينبغي أن يجتنب اللغو والأخلاق الذميمة الأخلاق الرذيلة كلها، ويتقدم مقابلَها في التخلق بالأخلاق النبيلة [

] وينبغي أن يقابل الناس والمنكرات ولا يتخلق بالأخلاق السامية والفاضلة فحسب بل يجب أن يتقدم في ذلك
فمن مقتضى الأخلاق والتقوى أن يلقى الإنسان الناس بوجه طلق وحب وخلق ثة وحسن خلق ومواساة، [بدما

] ويبدي الوفاء حسن ويواسيهم بغض النظر عن انتماءام وهويتهم أي سواء كانوا مسلمين وأقارب أو غيرهم
ز أعمالا تكسبه نظرة حب أي ينجويبحث عن "مقام محمود" من االله للخدمات [ �الحق والصدق مع االله 

  ]، فبهذه الأمور يسمى المرء تقيا.ورضا من االله
إن الإنسان يسمى تقيا نتيجة تحليه ذه الصفات، فالذين يجمعون هذه الأمور في أنفسهم هم  �يقول 

عندئذ  كلها قالأتقياء حقيقة، أي إذا وجد في المرء خلق واحد لن يسمى متقيا، بل إذا وجدت فيه هذه الأخلا
يسمى تقيا. أي ليس المراد من المتقي أنه إذا كسب المرء حسنة واحدة بدفعه تبرعا أو بأداء صلاة فقط سيصبح 



تقيا كاملا. صحيح أن دفع التبرعات وأداء الصلوات وخدمة الناس أيضا من الأخلاق الحسنة ومن علامات 
في نفسه الأخلاق الفاضلة كلها. فكما قلت من قبل إن هذا  الأتقياء ولكن لا يسمى أحد متقيا حقيقيا ما لم يجمع

حق المساجد. ثم وجه  لأداء، ويجب علينا أن نحدث في أنفسنا انقلابا عظيما عظيمة ولياتئمسملنا الوضع يح
جماعة. إن زينة المسجد مرتبطة بعدد المصلين الذين يعبدون االله خالصة  الأنظار إلى الالتزام بالصلوات الخمس

. ثم لفت الانتباه إلى أداء حقوق الفقراء بأداء الزكاة. المؤمن الحقيقي الذي يؤمن باالله واليوم الآخر تعالى لوجه االله
موال هو الإنفاق في سبيل يهتم بتطهير أمواله أيضا إلى جانب الالتزام بالصلاة والعبادات. وأفضل سبيل لتطهير الأ

. الحق أنه لا يدرك اليوم أهمية التضحيات المالية على وجه الحقيقة إلا �االله وفي سبيل أداء حقوق عباده 
الأحمديون فقط. لقد أمر االله تعالى في عدة آيات في القرآن الكريم بأداء الزكاة وإنفاق الأموال في سبيله ووجه 

جه خاص. يقول بعض الناس معترضين بأنه لا يوجد اهتمام خاص في الجماعة الأحمدية الأنظار إلى أداء الزكاة بو
بأداء الزكاة مع أا حكم أساسي في الإسلام، ولكن يهمل هذا الحكم في الجماعة ويركَّز على التبرعات أكثر. 

من وجبت عليه الزكاة  ليكن معلوما أن هذا الاعتراض باطل تماما. بل الحق أننا نوجه إلى أداء الزكاة كلَّ
ونوجههم مرارا وتكرارا، وقد سبق لي أن ذكرت هذا الأمر بالتفصيل في بعض خطبي في السنوات الماضية. 

 ،الخلافة نظام وكيف لا تم ا ولها علاقة قوية مع نظام الخلافة أيضا بحيث إن آية الاستخلاف التي أُنبئ فيها عن
 إنة وأداء الزكاة. أما ما يقال عن التبرعات الأخرى فكما قلت من قبل تليها آية نصح االله فيها بإقامة الصلا

الزكاة ليست واجبة على كل واحد بل لها نصاب معين وشروط معينة، وإضافة إلى ذلك لا يمكن سد جميع 
قتضي حاجات الجماعة الماليةَ بأموال الزكاة فقط. بل المشاريع الواسعة الجارية تحت نظام الجماعة في العالم ت
ها ءوأداالتبرعات الأخرى أيضا إلى جانب الزكاة. إن نظام الوصية وكذلك نظام التبرعات الأخرى الإلزامية 

بنفسه. لا أريد أن أخوض في  �شهريا بالتزام موجود في الجماعة. وهذا النظام قد أسسه المسيح الموعود 
تزداد مع تشييد المساجد، وعلينا أن ولياتنا ئمسأن تفاصيله الآن وقد ذكرته عرضا بإيجاز. ما أريد بيانه هنا هو 

ننتبه إلى أدائها بإنشاء العلاقة مع االله تعالى وبالاهتمام بالآخرة وبرفع مستوى التقوى. وعندما نحاول ذلك ساعين 
  للحصول على رضا االله تعالى عندئذ نستطيع أن نؤدي هذا الحق، وحق إقامة الصلاة وحق خدمة البشرية أيضا. 

فقط، كما  �ا لا شك فيه أنه كان من المقدر أن يتمكّن الدين في العصر الراهن بواسطة المسيح الموعود مم
، وقد بعثه االله تعالى ليقدم نماذج حقيقية �جاء إلى الدنيا خادما صادقا للنبي  �حصل على صعيد الواقع لأنه 

لتعليم الإسلام وليقيم مجد الإسلام الغابر مجددا، فهو خاتم الخلفاء أيضا، وقد جاء ليطلع الناس على جمال الإسلام. 
  إذًا، كان الهدف الحقيقي من مجيئه أن يطّلع الناس على حسن الإسلام وجماله. 

ة من سورة الحج، حيث ذكر االله تعالى أناسا عندما يمكّنهم االله تعالى في الأرض ذخوالآية الثانية التي تلوا مأ
تظهر منهم صفام الفريدة بما فيها الالتزام بالصلاة وأداء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من 

وكان مقدرا أن تقوم  �وعود المقدر، كما قلت من قبل، بأن تمكين الدين في العصر الراهن منوط بالمسيح الم



الخلافة بواسطته وقد قامت فعلا. وليس اليوم على سطح الأرض إلا الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تقوم فيها 
الخلافة التي تنشر الإسلام الصحيح في العالم وتبلّغ رسالة االله بصورا الصحيحة، وتشيد المساجد للعبادة، لا 

ور تسبب قوة الإسلام وتخلق القوة والعزة والوقار بنشر تعليم الإسلام، أي بسببها ينال أماكن الفتنة. وهذه الأم
  الإسلام عزة ووقارا وقوة. 

كبيرة على عاتق كل أحمدي أن يفكر على هذا النهج، ويفهم حقيقة هذا الهدف. ولية ئمسباختصار، إا 
رضا االله تعالى دائما. يجب لعلوا ج تفكيرهم تابعا بعهودكم في هذا اال، وتج للوفاءفعليكم أن تسعوا جاهدين 

. إذا كان �أن تتذكروا أيضا في ضوء هذه الآية الكريمة أن عباد االله الصادقين يستعينون باالله ثم ينالون نصرته 
البشرية.  المرء مؤمنا صادقا ثم يسأل االلهَ تعالى نصرته ينالها حتما، ثم يبذل هذا العبد كافة قدراته ومواهبه لصالح

هذه من علامات المؤمنين الصادقين، وإلى جانب ذلك يؤدون حقوق االله ويخشون االله ويزدادون إيمانا، ويقضون 
  حيام متحلين بالتقوى ويأمرون الناس بالبر ويمنعوم من السيئات. 

د حبا متبادلا ونؤدي حق ندعو االله تعالى أن يوفقّنا لإدراك هذه الأمور جيدا وأن يوفقنا لأداء حقوقه، وأن نزدا
المسجد وحق تبليغ الدعوة، وألا يكون حماسنا للتضحية المالية مؤقتا فقط بل نجعل حماس الحصول على التقدم 

بعهد البيعة الذي قطعناه مع إمام هذا العصر والمحب  الوفاءالروحاني جزءا من حياتنا لا يتجزأ ونتمكن من 
   يوفقنا جميعا لذلك.. ندعو االله تعالى أن �الصادق للنبي 
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